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ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وا مرسلین: نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فلا شك أن العاقل إذا نظر -حَولّه» ومن خلفه وبين يديه- 
في أحوالٍ العالء وما وقع ويقع عير الأيام والسنین من أحداث 
متعاقية» وأحوال متغايرة» وكيف قامت دولّء وكيف هلكت امہ 
وكيف أعرٌ الله قوماء وأذل آخرين» وكيف أمْهل قوماء وعاجل 
آخرين بالعذاب» وكيف أنزل البلاءَ بأهل نقمته» ورفعه عن أهل 
عافيته: لا شك أنه يدرك أن ذلك قائم بمشيئته وقدرته» مدبر بعلمه 
وحکمته» مُصرّ ف على هدي سنته. 
وقي هذه الصفحاتٍ نکشف عن بعض معام هذه الستن. 
وأحوالٍ أهلهاء وكيف دام الخيرُ بأهل الصلاح والتقوى» وكيف 
استبدلٌ الله من تولى قومًا غيرهم» هم أولى بالنعمة منهُمء وكيف 1 
عر بالإيمان أهلّهء وأذلٌ بالعصیان جع واستدرج الغويّ حتى بلغ , و 


رك 





نسأل الله أن يعصمّنا بحوله وقوته» ويعيتنا على طاعته بفضله 
ومنّتهء ويختارّنا من حملة أهل یعمتہ وأن يستعملًنا في نُصرة دينه» 


وإقامة شرعہ إِلّه على كل شىء قدیر. 











سن الله بے خلق۸(١)‏ 
لا حدق ين نيك نك تیا فى الس ,ا کف کان 
علقبة الْتَكَزَيِينَ ۳۷ هدا بيان لئاس وَهَدَى وموعظة المتقیرے ا 
[آل عمران: ۱۳۸-۱۳۷]. 

إن الله تعالى خلق الخلق» وقضى الأمرء وجعل سنناً ماضية في 
الكون والأفراد والشعوب: وف الأقوام والأمم» سنناً جارية في 
عباد واولیائہ: واعدائہ وأرضهء وسےآأئہ. 

وهذه السنن ھی التي تحكم البشرية والحياة على الأرض» وهي 
هی لا تختلف من زمان إلى زمان» ولا من مكان إلى مكان. با 
في الْكَضِ ماروا کک کان عة الْمَكَزْبيَ (©4. 





ہہ 


: من المراجع المهمة في هذا البابء والتي تم الاستفادة منها‎ )١( 

السثرن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد للدكتور عبد الكريم زيدان. 

السنن الاجتماعية في القرآن» د. محمد أمحزون 

السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم أصول وضوابط» 

مجدي محمد عاشور 
السنن الإلهية في الحياة الإنسانية» وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك 
للدكتور شريف الخطيب. | قاس د به 
سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الکریم حسن بن صالح الحميد. 0 ٠‏ ہے 











فما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم 


عل نار سکم 


وغداء # هدا بيان الاس وهدی وموعظة مسقت 4. 


وسسنن الله: هي طرائقه في تدبير شؤون الكون وتسيور أحوال 
ا حیاة وإجراء القدّر على عباده ہم تق تقتضيه حكمته. 

والعلم سنن اتال من انرم اشيا والترآ یل 
عليها في مواضع كثيرة» وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأمم إذ 
أمرنا آن نسير في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقیقتھا'''. 

وهي كثيرة ومتنوعة. فمٹھا: 

سمه المداولة: ولك الاسام اوها بن الاس ولعم اه أربت 
اما ید یکم شک ا اث اڈ 4 ا عراد: 014٠‏ 

وسنة التدافع: #ولولا دقع أله لاس بَقْصَّهُم بِبَعْضٍ لَمَسََدَتٍ 
ا رط ۱ وحن الله ذو ف ٍ عَلَّ الس نل اج [البقرة .]۲٥٢‏ 


کی کی اکر میں پل ل 


وسنة التفیسبر: إت اه لايعي مايقو حق روأ ما أشي 


EF 
سے سے‎ 


کہ ےا 


نے خر سے سے سج وس لر ام 


[الرعد: ١۱]ء‏ م ذلك بات الله لم يك مرا يعم مها عل فوم حى يبروا 
ما اشم وَأ الد سَِيعٌ عَم 2 [الأنفال: .]٠١‏ 
وسنة الحفظ: «احْمَظ الله كحَمَظْكَ». 


وسنة الننصر: ین ضرا بزح 4 حمد: ۷ء وكات عن 


يتا تَسرُ ألْمُؤْمنِينَ )4 [الروم: .]٤٦۷‏ 
وسنة الابتلاء والتمحيص والتمییز: # أحيبب الاس أن يركوا أن 


.)١١ 5 /5( تفسير المنار‎ )١( 


1 بي : ۱ ai.‏ 1 
۲ ہہ ۳ 4 1 | ١‏ 
1 . 1 5 : الاين 1 ۱ || 
0 / 2 1 اتا ا ١‏ ا 
٢ i E‏ 1 5 ا 
٦ ) 5 : 1 ۰ || . 8 - 0-0 / ۳‏ 3 | 
. . 2 یی ۱ ۲ 
: 0 ۴ نب ]| ۴ اللا 59 
i 5‏ 
> اي E.‏ ى عاع سمل ١. ga‏ ۴ 


ولو ءامکا وشم لا يفْسَمُونَ ال وقد فسا الذي من لهم فلیعلمن اللہ 
ااذ دقرا َلَْعلَمنَاَلْكذبینَ 0سر ٢ء‏ بوتكم 
حا سی أ خبارھ 4 [عمد: ٣١‏ ای 
کا ا یدد الْمَؤْمِنِينَ عل مآ اسم َي حق يَمِيد الیک مِنَ الطیْب 4 
0 

و سنة الاستدراجو الإملاء: # والدن کدوا بِعَايللِنَاسَتسَتدَرِجُھُم 
ون حف لا يعلموث 7 0 )ا وال لہ ' ات کیدی متین 46 درف 
۰1۱۸۳-۲ # ولا کمن الد ن گھروا انما ُمَلى طب حي لش فيم إِنَما تمل 


برجت تير م 


م لبردادو اناو مج عدا هين 42 [آل عمران: ۱۷۸]. 

وسنة الإهلاك للظالمين: #ويّللك الثری أَمْلَكتَهُمَ لما ظاموا 
ہے تا جعلتا لِمَهَلکھم موچ دا 10 [الكف: ۹٥]ء‏ #ومًا كنا 2 و 
لفرت إلا وَأَهَنُهًا يمرت ا)4 [القصص : .]٦۹‏ 

وسنة بقاء الأصلح: اما أل لزید يذهب جفاء واما ماینعع 
اا يم 4 


الاس ف فى اض ذلك ب بضرب الہ ال جوم [الرعد: ۱۷]. 


و سية 4 الاستدال: #وإيت 7 واوا دل قوما رک 7 ل 


بب ۹س اشنلہر ا 5 [عمد: [A‏ 


وسنة الله فی |لحزاء بہ بحنس العمل : 5 جرَاء وفاقًا ها 4 [النباً: 


5 [الصافات: ۳۹]؛‎ 4Y لوم ون | ال 7 کات‎ 11٦ 


الا إنما بعکم علخ أنفيكم © [يونس: ٣ء‏ اللا ےت وا لسو 


وَزْضَادَةٌ © [یونس: ٢۲]۔‏ 








چو جوم 7 ا 


وسنة التبعَة الاجتماعية: 0 قاو لا صن ا ادن لما 
یسک اکا وَأَعَلموا آرے الہ رید اليقاپ 4 [الأنفال: 0؟]. 


وغرهام: الستن يعني كسمتن اهن الا صاب والیات: 
وی الهداية والإضلال. 


ومن سمات هذه السئن الإهية: 
١‏ الب عادلة: «اوَتَيَّتْ كلمت يك صد وعدلا لا مَرِلَ 


خی اله 


لكلمنيه ا ا 9 ٥ء‏ فسنن اللہ تعالى 
۲ ایا نائ می قَقَة: يي دا من ہکان 


HS‏ لر ين 


مر الله قل را مُقدورا ۸ 4 [الأحزاب: ۳۸ فهو نافذ مفعول؛ أيه 





يقف في وجهه شيء ولا أحدء وهو مقدر بحكمةء وخبرة. ووزن. 
منظور فيه إلى الغاية التي يريدها الله منەء ويعلم ضرورتہا وقدرها 
وزمانہا ومکانہا'''. 
فسنن الله مطردة لا تتخلف» كما قال شيخ الإسلام: «الرب 
تعالى في ا حقیقة لا ينقض عادته التي هي سنته... وهي التسوية 
بين المتهاثلين» والتفريق بين الملختلفین)'''. 





احم کی خخ صن ج حر بس 
: #ولن تد لت الله ديلا 4 [الأحزاب: 17] أى : 


.)۲۸۷۰ /٥( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)١١ /١( (؟)النبوات‎ 











.٤‏ لا تتخول: #ولن تید لست أله توبلا [فاطر: *4] أي: لا 
تتحوّلٌ عن مُستحِقها إلى غيره. 

والتبدیل والتحويل كلاهما بمعنى التغيير» لکن التبدیل: 
التغييرُ في أصل العقوبة بأن تُبَدّل عقوبة الظالمين -مثلا- إلى 
إدخاهم الجنة: وَلُبَڈُل إثابة ا مؤمنين المحسنين بالجنة إلى إدخا مم 
النا فهذا لا يكون أبدًا؛ لأنه يتنافى مع عدل الله وحكمته. 

وأما التحويل: فأن تكون العقوبة قد تقدّر نزوها -مثلا - على 
القرية اللاي فل العقويةفعاه ولكن عل قري أخرى ٠”‏ 

.٥‏ أنها عامة ثابتة مطردة: فهي تجري على ا حمیع دون استثناء. 
ودون محاباة أو تمييز» لا تقتصر على فرد دون آخر» ولا قوم دون 
قوم» فهي شاملة لكل البشرء ولكل الأمم تجري على المخلوقات 
جميعاًء إذا تحققت أسبابها تحققت نتائجهاء # فل زين کنا 





وی سج و کی کس سے سے و اليه شير 


إن ہنٹھ وأ يعقر لهم ما فد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
3 ول )اه [الأنفال: ۳۸]. 

وقال تعالى: 9 ليس بأَمانيَكُم وَل اما أهل التپ من 
يعمل سوا مجر بد ولا جد لم من ذو نِ الو ولا ولا تیر 4 


. 1١۳۳ [النساء:‎ 


ولولا ثباتہا واطرادها وعمومها لما كان لذكر قصص الأمم 






.)۲٢۷ /٦٢( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 


جرى لهم وعليهم يجري على غيرهم إذا فعلوا فعلهم» حسن ذكر 

٦‏ أنها محايدة: من أخذ مها وعمل بأسباءها نال ما رتبه الله تعالى 
عليها من مسيّبات ونتائج» ومن أهملها وم يأخذ بها لم ينل شیا ما 
رتبه الله عليها من مسبّبات ونتائح. 

من فوائد العلم بالسنن الإهية وفقهها: 

.١‏ التعرف على سنن الله في الكون والمجتمع يساعد على فهم الواقع. 
الأحداث والمواقف والنوازل» لکونہا تحدث بمقتضى هذه السنن 
التي لا تتبدل ولا تۃ تتحول. 

فلا نستطيع أن نفهم التاريخ ونحلل الأحداث إلا بفهم 
کو مس و ںہ 
الگ 4 د 0 

فأحداث التاريخ تتكرر وتتشابه إلى حد كبير؛ لأن وراءها 
سنناً ثابتة تحركها وتكيفهاء وهو ماعناه العرب بقوههم: (ما 
أثسبه الليلة بالبارحةاء وعبر عنه الغرييون بقوشم: (التاریخ يعيد 
نفسه)» وأفصح عنه القرآن في قوله: #وتلك الام ندا و لها بين 


الاس © [آل عمران: ۰. 








؟. إدراك العبد أن الله يمهل ولا بہمل. كما قال تعالى: ل وَلا 
سك أله کیلد کا تکل ليس إتت یرم زر 
تنحم فيو از © مهوت مقن روسيم لا مد ا 


ای سس لخبي 


فهر وأفعدتهم هواء 67 [ابراهيم: .]٦٤-٤٥٤‏ 


وقال َرِنعَيِيوسَة: إن بر ہس على لے رت 
24 قَرَ: «يَكَديلى ند رك إا َد الٹریٰ تھی لد إن لدم 





الب ميد 044. 
. تثبيت قلوب المؤمنين والثقة بوعد الله. 


أكثر ما يذكر الله تعالى السنن في كتابة يذكرها في معرض تثبيت 
المؤمنين؛ كما قال تعالى: # واد تعض عاك من اناه الرسل ما عبت بد 


رحد مر مرکا سر مرس سم سر ب عل ع لالم صر 


فاد وجاعك فى ھندِوالحی وموعظة وذکری لِلْمَؤْمِيِينَ ا(۴ وقل لان لا 
ونون اعملوا عل مکائیک إِنَا علملونَ )٥(‏ واننظروا نا مناظرون ا9 وله 
عیب السملوات وا لارض وله برجم الأمر لاف کله ناد وڪن ڪه 


حم اع ر سے کو ر لم ا 


وما ريك بِعَتقل عما عَمِلونَ e‏ [هود: ١٢۱۔-۔۲۳٢۱].‏ 


فالسئن الإهية بأنواعها من أكبر وسائل ثبات وصمود آهل 
الحقى في وجه الباطل وأهلهء کم أن تأمل هذه السنن ومراجعتها 
یقضی على الهزيمة النفسية والتشاؤم واليأس من الإصلاح من 
قلوب المؤمنين. 


سے 


0 الأخذ بالأسباب» وربط الأسباب بالمسیّات مع التوکل 


)١(‏ رواه البخاري )٦٦۸٦(‏ ومسلم )۲٥۸۳(‏ عن أبي موسى وِإيَِعَنَة. 












على الله فلقد سير الله عز وجل الكون على نواميسٌ ثابتةء وقوانين 
مَُعظِمَق قال تعالى: «[ وعاية لهم اليل َلَح ينه ألَارَ فََِا هم 
سے | ا صي چا ا اي ساس 5 2 چا م سے لحم مر 

مَظلمونَ ۳ وَألشّمْسٌ تری لِمُستَٹر لها ذلك تقدير العزبز 
للدم © رلک ترک مارد ی لون القدبر لا 


الشمس بنبغی ها أن ندرك الغمر ولا الل سابی التہار وکل فى فلل 
سوت ا4 [یس : ۳۷-۔-٤٥].‏ 

فالمسلم العاقل إذا أراد النجاح فعليه أن يتم الأسبابَ التي جعلها 
الله فی الكون کا فعل ذو القرنين» فنجح كل النجاح: 22 مکتا له فى 


گی 


الارضٍِ وءائیته من کل سىء سبیا ا ام سا ))4 [الكهف: .]۸۵-۸٤‏ 
«أي: أعطاه الله من الأسباب الوَصِلة له لما وصل إليه ما به 
يستعين على قهر البلدانء وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران. 
وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياهاء أی: استعملها عل 
وجههاء فليس کل من عنده شیء من الأسباب يسلكه. ولا کل أحد 
يكون قادرًا على السبب» فإذا اجتمع القدرة على السبب ال حقیقي: 
والعمل به حصل المقصود» وإن عددما أو أحدهمالم بحصل۷۷. 
وسنتکلم بإيجاز فيم يلي عن بعض السنن الإلهية فی الحياة» 
وهي: اسنة التدافع». اوستة المداولةا» «وسنة اللاستخلااف 
والتمکین)ء «وسنة التغیبر ١ء‏ اوسنة إهلاك الظالمين»". 





سلة التدافع 


المراد ببا: الصراع والقتال بين الناس» بين الخير والشرء وبين 
الى والباطل: وبين أمة وآمة. 

فسنة الصراع بين البشر سنة إهية ثابتة منذ أن خلق الله البشر: 
ولا تزال مستمرة إلى قيام الساعة. 

فال ابن خلدون: (اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة» ل تزل 
واقعة في الخلیقة منذ برأها الله.. وهو أمر طبیعی في البشرء لا تخلو 
عنه أُمة ولا جيل 0170. 

فما يحلم به البتعض من وصول البشرية لمرحلة السلام العالمي 
الدائم الذي لا عداء فيه ولا كراهية: وهم لا حقيقة له»ء وإنم 
يريدون نشره بين السذج لكيلا يأخذوا العدة للقدر الواقع لا محالة. 

وقد دل على هذه السنة الإلهية قوله تعالى: #ولو لا دقع او اَلنَّاس 
تہ بِبَعْضٍ قدت لأر وَلحكرً آله كر صل عَلَ 
المكالمه ہے لماه [البقرة: 8١‏ ؟]. 


.١5 مقدمة ابن خلدون ص ة‎ )١( 














يدفع أهل الكفر بأهل الإيان» ويدفع أهل الشرك بأهل التوحیدء 
ويدفع آهل البدعة بأهل السنة» ويدفع أهل الباطل بأهل الحق» ويدفع 
أهل البغي والجور والشرور والآثام بأهل الإصلاح والخير. 

ولولا هذه المدافعة لغلب أهل الفساد وبغواعلى الصالحين. 
وأوقعوا بهم وصار هم السلطان في الأرض» #ولولا دقع او الاس 


مرو سار ممع يم سس قش مع وسوس ا یر ف ا لدت ےص 
بعصم پعن همت صولیع ويم وصلوت وستجڈ یذکر فیا 
سے 


اشم آل کیب وانشریک آله من يَنضرُةُ ِک آله موک 
عر ©4 [الحج: .]٠٤‏ 

وفی قوله: #ولولا دم #بنسبة الدفع إلى الله إشارة إلى أن هذا 
التدافع سنة من سنن الله في البشر. 

وقد بين الله في هذه الآيات الحكمة من هذه السنة» وھی: ٠‏ حفظ 
الدين من الانبيار» وحفظ الدنیا من الفساد). 

ولوا فع لَه الاس يَعَصّهُم بیس لَفَسَدَتٍ الاش 4 
فلولا هذا التدافع» لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرضء وبغوا فيها 
حتی تفسد الأرض بفسادهم حتى تبطل منافعها وتتعطل مصاحها. 

حتى إن أماكن العبادة من الصوامع (وهي المعابد الصغار 
للرهبان)ء والبيع (أماكن عبادة النتصارى)» والصلوات (کنائس 
اليهود)» والمساجدء على قداستها و تخصيصها للعبادة لن تسلم من 
أذاهب”". 


)١(‏ وذلك لأنها أنشثت لعبادة الله ولهذا لم يذكر بيوت الأصنام وبيوت النار 
والممدوح من هذه المعابد ما كان مبنياً قبل النسخ والتبدیل: أما بعد النسخ= 





ولذلك ختم الله عر وجل هذه الآية بقوله: ولک ال ذو 
قصل عل الكلميرت #. حيث لم يجعل الباطل وأهله ینفردون 
بالناس» بل قيض الله له الحق وأهله يدمغونه حتى يزهق. 


الصور الواقعة للتدافع : 

هذا التدافع قد يكون بین أهل الحق وأهل الباطل: كالذي 
حصل فی معركة بدر ضد الوثنيةء وفی واقعة الأحزاب ضد اليهود 
والمشركينء وف اليرموك ضد الصليبية الرومان» وئی القادسية 
ضد مجوسیّة فارس» وفي حطين أمام الحملات الصليبية» وفي عين 
جالوت أمام غزو المغول الوثنيين الذين اجتاحوا العراق وسوریا 
وقتلوا في بغداد وما حوهٰا ما يقرب من مليون مسلم» كما ذكرت 
كتب التاريخ. 

وقد يكون التدافع بین أهل الباطل أنفسهم. تنافساً على الدنياء 
وحبا للمُلك والسلطان: وبسطاً للسيطرة والنفوذ. 


فمن حكمة الله أنه إذا قامت دولة وأرادت الإفساد فى الأرض 
واستذلال الشعوب» أقام الله أمامها دولة أخرى في قوتہا تنازعها 
وتقاتلهاء فتصدها وتدفع الشر عن الناسء فالله يسلط الظالمين 
بعضهم على بعضء أو يسلط المؤمنين على الظالمین حتى لا تفسد 
الأرض. 

= بالدين الخاتم فقد أصبحت معابد مخالفة لما أراد الله وذلك كما أثنى 


على اليهود والنصارى الذین كانوا قبل النسخ والتبديل يؤمنون بالله والیوم 1 








٭ فقدي] كان الصراع محتدما بين الإغريق والفرس. 

٭ئم بين الإمبراطورية الفارسيةء والإمبراطورية الرومانية 
(الفرس والروم). 
وقي العصر الحديث» لما قويت انكلترا قوى الله ألمانيا لترهبها 
م وتدفعهاءولماقويت أمريكاء أقام الله روسیا أمامها تدافعھا 
وتنازعهاء لیستقیم ميزان القوی العالميةء وحتى لا يعم الطغيان 
والفساد الأرض كلهاء بحيث لا يترك المجال لقوة واحدة في العا 
لتسيطر على باقى الدول» وتهيمن على خيرات الأمم الأخرى. 

قال ابن كثير: الولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ویکشف شرٌ أناس 
عن غيرهم. بها يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» 
وأهلك القوی الضعيف»''. 

فلو ترك الله القوي من البشر يأكل الضعيف. ول بط الضعيف 
وسائل الدفاع أو إرادةً الدفاع هلك الضعيف على يد القويٌ» ثم 
هلك القوي على يد الأقوى» ثم هلك الأقوى؛ لافتقاره لمن حوله 
وقد هلكواء وهكذا تفسد الأرض كلها. 

والنوع الأول من التدافع يكشف عن حقيقة العداء المستمر بين 
المؤمنين والکافرینء بین آهل الحق وأهل الباطل. 

فالصراع بينهم| قائم منذ أن خلق الله الإنسان: ٭اوفانا أهيطوا بعضہر 


اا رار د 2 رم می فو ریا ر 75 " ميري 3 
یھ عدو ولک ف الارضٍ ر وح إل ع4 [اليقرة: .۱۳٦١‏ 








() تفسير ابن كثير (8/ 878 ). 





فآدم ودريته أعداء ليسن وذریته واتماعہف وکذا العکس. 


ولن تنتهي هذه المعركة إلا قرب قيام الساعة وظهور الدجال 
حيث تكون الملحمة الأخيرة مع الروم کم بين النبي صلى الله عليه 
وسلّم في أحاديث كثيرة. 


فالصراع بین الخير (الإسلام) والشر (الكفر) صراعٌ مُستيدٌ لا 
ینتھی حتی يقاتل آخر هذه الأمة الدجال وينزل عيسى عليه السلام 
فيقتل الدجال عند باب لد في أرض الشام كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. 


واستمرار هذا الصراع مقطوع به بنص كتاب الله تعالى: "ولا يرا ون 
7م ردوک عن ڪڊ أن استطلعوأ © [البقرة: ۲۱۲۱۱۷. 

فأهل الباطل لن یترکونا إلا إن تركنا ديننا كليةء وعدنا إلى ملة 
الباطل بعد إذ نجانا الله منهاء #إوإن رص عنك الود ولا التصاریٰ حى 
يم لهم قلت هُدی أله هو ادى وَلَین أبعت أَهَوآء هم بَعْدَألَذِى 
جاك مالعا مالك من الو من وى ولا یر [البقرة: .]١١١‏ 

فآنشودة التعایش السلمي مع آهل الباطل أنشودة وهم كاذب. 


كلرات ظاهرها حئ يراد منها الباطل: واستغفال السلّج. 


والتدافع بين آهل الإيمان والکفر لا يقتصر على جانب الاقتتال 
فقط. بل الصراع بينهم في كافة شون ا حیاق فقد يكون قتالياً 


وقديكون فكرياً وعقائديأء ولذلك هناك المدافعة الاقتصادية» . 


وال حت أعية» والسياسية» والثقافية؛ والإعلامية. 








و rT‏ ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللہ تعالى: (والجهاد منه: ما 
هو باليد» ومنه ماهو بالقلب» والدعوة» والحجة» واللسان» والرأي 
والتدبير. والصناعة. فيجب بغاية ما يمكنه0”'. 








سنه المداولكه 


بعضهم» تكون سنة المداولة» بحيث تكون الغلبة دولا بينهم. 
فتكون الغلبة هه ة لاء أحياناء ولمة لاء أحياتء ىا قال تعالى: 


«إن سکم مح مَقَدَ م الوم كرح ينل وك ليام 
لاو ٹھب اگاس دایم لهأ ءامّثوا ود يدك شہکا وا 
کا یب الیو ا ولص الہ الین امنا وین الكطريرت (4)2 
[آل عمران: .]1٤١-١٤١‏ 

فهذه الدار يعطي الله تعالى منها المؤمن والكافرء والر والفاجر: 
فیداول الأيام بین الناس» يومٌ لهذه الطائفة» ويومٌ للطائفة الأخرى؛ 
بخلاف الدار الآخرة» فإنہا خالصة للذين آمنوا. 






بينهم وبين أعدائهمء فيدالوا مرة» ويدال عليهم آخری. 


قال ابن القیم: إن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة ع۔وہ | 









کا حر الشديد» والبرد الشدید والأمراض» والحموم» والغموم» 
فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار». 

وهذه السنة تبطل ما يروج له البعض من نظرية (نہایة التاریخ) 
كما زعم المفكر الأمريكي «فوكوياما» في كتابه المعنون بذلك 
ومؤدى نظريته: أنه بعد سقوط الاتحاد السوفياق؛ وانتصار 
الديموقراطيّة الغربيّة» لم يعد أمامَ العام ما ينتظرونه من جديد» فلا 
شىء سیعقب هذا الانتصار والظهور!!. 

إن علو أمريكا وحلفائها من قوى الشر والطغيان؛ إنما هو دورة 
من دورات الزمن» وإن الزمن لن يقف عند هذا ا حد وإن التاريخ 
لن ينتهي بهذا المشهدء بل ستستمر دورات ودورات تحقيقاً لقول 
الله تعالى : موَيَلْكَ الْأَْنَامُ نذاو لھا بی الاس 45 [آل عمران: .]١ 4٠‏ 

وكا قال الشاعر: 

لكل شيء إذا ماتم نقصان فلايغر بطي بالعيشإنسان 





هي الأمورکم|شاھدتہادول من سره زمن ساءته آزمان 

وهذهالدارلاتبقي على أحد ولايدومعلى حال لما شان 
شواهد المداولة بين الأمم: 

* إدالة الفرس على الروم» فقد كانت كفة الفرس هي الراجحة 
فترة من الزمان» ثم كانت الإدالة للروم على الفرسء وقد أشار القرآن 
هذه الحروب الدائرة بينهم؛ فقال: مالم ال غلبت الروم ل ف دن 

یق وخ نه 


رعق 5 ا سے , | ۱ لامور ۱ 
اض زغم من بعد غلبهم سيغلبوت 4 [الروع: 15-1. 


.)۱۸۹ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 








قال الزبير بن عبد الله الكلابي: «رأيت غلبة فارس الروم؛ ثم 
رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم» 
كل ذلك فی خس عشرة نة" . 

٭ في غزوة بدر كانت الإدالة للمسلمين على الكفار» وف أحد 
أدال الله المشركين على المسلمين. 

* وقد أدال الله المسلمين على النصارى في الأندلس» وقامت لهم 
دولة هناك استمرت ثانية فرون: ثم كانت الإدالة للنصارى على 
المسلمين لما تركوا شرع الله. 


فيوم لناء ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر 





من أسباب المداولة بين الأمم: 


وهله المداولة بين الأمم والدول أو لفريق على آخرء لا تكون 
جزافاً وخبط عشواءء وإنما تكون لحکم إلهية عظيمة» ووفق قوانین 
وسنن؛ من آخذ ہا كانت له الغلبة. 

فمن أسباب إدالة الکافرین على المؤمنين: ا حبن: وضعف الروح 
والهمة» والتنازع بین المسلمين» والمعاصى» والتكالّب على الدنيا. 

وقد بین سبحائه وتعالى بعض هذه الأسباب من خلال 
ار کات ات توق میں کی کر کے 


1 شو تر عت 


۶ كم فى الأشر وميم تا ا بعد ما رٹک 1 
ڈور ینم گن بريد انا © [آل عمران: ۲ء وقال: کس 





(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (۲/ ۲۰۹) 








سم لا عرس حبس ہے اس گے ا 3 
أوَلَمَ أصببَتكُم مُصِيبَةٌ قد اسب یَنْلھا لم أن هذهل هومن 
عند َفْيَك إن ل مک شىء شر © [آل عمران: 158]. 
وعَنْ عبد اله بن عُمَرَ رضي الله عنھمأن رشول الله ما ا قال: 
SE‏ أذ دناب البَقرء وَرَضِيتُم بارع وَكرَكُْمْ 
ساط الله عَلَيَكُمْ ذلا لا رع حى تَرْجِعُوا إل دییگ ٠‏ 
زب قال rE‏ سول الله صاع : ايُوشِك أن 
1 
تداعى عَلَيْكُمْالأَمَمْ ِن كُلّ کل أفق كا تداعى الأَكَلَهُ عَلَ قَضِعيها». 
فنا يا رَسُول الله أَمِنْ قِلَة بنا يَوْمَئِذِ؟ 


:آم يميڊ گر وَلَحِنْتَكُونُونَ غُئاء گغثاءِ ا لسّيْلء يَنْترعٌ 


2 ل ب ےک ہے ق 2 + د .کہ ی ا ي 
لابه مِنْ لوب عَدُوَكُمْ: وَل في فُلَوبكُمْ الوَهْنَ). 
قلنا: وَما الوَمٌ٠ٴ؟‏ 


8 کے 2 عير س ا ھجم 
قال: «حت الحياة» و كراهية الموت»)20. 





(١)رواه‏ آبو داود (877؟): وصححه الألباني فی الصحيحة (۱۱). 
)٢(‏ رواه أبو داود (5741)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (۹۵۸). 





سنة الاستخلاف والتمكين 


وبعد أن تتم المدافعة بین الناس» وتكون الأمور بينهم دولا 
تكون العاقبة للمؤمنين» باستخلافهم في الأرض. 

ومعنی الاستخلاف: النصر والتمكين للمؤمنین في الأرض: 
ط ودا نماض يک إن 
کا الف الت ين لهم وی طم ویم لیف 
تی لمم کم ين بد ووی امتا يميدوي کا ركورك فى 


سے ل ابرق کم 


ہس اسر سے سے جرخيل سحن بي خی حا نے 2 ےگ 
تار کر مته یک أيه مم ارش 4 (درر: ۰ 


فهذا وعد من الله لكل من قام بالويمان والعمل الصالح من 
هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرضء ويجعلهم الُصرٗفین في 


تلسرھا, 


لگ ہی 








ولا یزال هذا الأمرٌ إلى قيام الساعةء كلا قاموا بالإيهان والعمل 
الصالح» حقق الله هم ما وعدّهم به» وإنما ساط عليهم الكفارٌ 
والمنافقين» ويُدِيلُهم عليهم ي بعض الأحيان؛ بسبب إخلال . 
المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. 















وإن وصول الأمة الإسلامية في هذا الزمان إلى التمكين ليس 
بالأمر السهلء ولكنه كذلك لیس بالأمر المستحيل» إذ على الرغم 
من التضییق الشديد وا حرب الضروس التي تشن على الوسلام 
والمسلمين» فإن كثيرًا من المسلمين يرون أن التمكين لدين الله قاب 

والمسلم واثق بوعد الله أن الأرض يرثها عباده الصا حون وهذا 
لیس من باب الأحلام والتمنيات» ولكن من ياب الثقة في الله تعالى» 
واليقين بوعدہ'''. 

للحا سا ہو إلى قيام السا 4 # ولد 

سبقت سا بع يباو اا اق طم الممصوروة ا ون جنا کم 

لسية قسشت ذا كلمة الله التی لا مرد لما لعبادہ المر سلين وجندہ 
المفلحين. أ نهم الغالبون لغيرهم» المنصورون من رہم نص را عزيزأء 
يتمكنون فيه من إقامة دينهم . 





[الصافات: ۲۱۱۷۳-۱۷۱۹. 


وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله: أنه غالب منصور. 

فالنصر الذي وصفه الله تعالى بأنه منه سبحانه لا يكون إلا 
لمن نصر ديله: © تایا ان يت منوا إن تتصروأ الله پنصرہم وشت 
ادام 405 [حمد: ۷]ء # ول نصریگ الله من 7 : اک الله 
لقو عزیر # [الحج: ]٠٤‏ 


)١(‏ مستفاد من كتاب «فقه النصر والتمكين؟ للصلا 





می 
قال: 8« قال مُومیٰ لِمَوْمِهِ اسٹمیئا باللہ وأصيرقا ارک 


€ و اا ہس می 2 | 
لی بے وڈ شا اء من عبساده- وا لم وم اك 





[الأعراف: ۱۲۸]. 

فكل هيمنة للشرك والكفر تتلوها بإذن الله تعالى جولة ظافرة 

قال القرطبي: ١‏ ولك اَلْأيَامُ ناولاب الاس #؛ قیل: هذا 
في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله دينه» ومرة للكافرين إذا 
عصى المؤمنون؛ ليبتليهم وليمحص ذنوببم.ء فأما إذا لم يعصواء فإن 
جز الله هم الغالبون۷“'. 

قال الزجاج: «ومعنى نداوها: أي نجعل الدولة في وقت للکفار 
على المؤمنين إذا عص الملؤژمنون؛ فأما اذا أطاعوا فهم منصورون»”"., 

وني حديث هرقل حين قال لأبي سفيان: سالْكَ كَيْفَ كان 
قِالَكُمْ إِيَاهُ؟ فَرَعَمْتَ ان ارب جال وَدُوَلَ: فَكَدَِكَ الرْسُل 
تی م تَكُون م العاقبة)7". 


عد 0 
شروط تحقق التمكين والاستخلاف: 


أشار القرآن ييه إلى ریہ التمكين. 





.)۱۲۸/٤( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)555/51( (؟) زاد المسير‎ 
.)۱۷۷۳( رواه البخاري (۷)ء ومسلم‎ )۳( 




















آ خی کس عد عي ر 


لقنم فی الس کا استَعْلفَ اليرت 
حَوْفهم متا ییوت لا را فى سا و کر مد یلک 
ايک هم ُو (2) وأقيموا الصو واوا اركذ وَآیلیٹرا 
الرسول اڪ يحون 4 [التور: .]8٥-٥٥‏ 

وهذه الشروط هي: 

١‏ الإيمان بالله بكل معانيه وبكل أركانه» والقيام بالعمل 
الصالح» بكل أنواعه. وا حرص على كل أنواع الخير وصنوف البرء 


ردكا ٣‏ سے سے ال ف لين 


5 ود الله الین ءامنوأ نکر وي لوأ ألصَدلِحَدتٍ 4. 

؟. إخلاص التوحيد وتحقيق العبودية الشاملة لله: 8 یعبد ود ہ4 
والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 





وإن من أسباب ضياع الأمة وضعفهاء وانہزامھا أمام أعدائها 
عدم تحقیق العبودية لله بمفهومها الشامل الصحيح. 

“'. ومن شروط التمكين المهمة: محاربة الشرك بجميع أشكاله 
وأنواعه؛ # لا بشرکورے بی سا 4. 

وإن تفشى الشرك في المجتمعات الإسلامية سبب في ضياعها 
وانحرافها عن هدى المولى عز وجل» فمن أعظم الظلم» وأبعد 
الضلال: عدم إخلاص العبادة لرب العالمين وتسوية المخلوق مع 


الخلاق العليم. 





سيب ا کے لك ل کے 


سے سے سے ر سد مھ سے لار اس رت سے و ا خر حم 
پش یق پکا تا م ا کار يصنع فرعوت وفومة, وما 





كارأ بعرشوت ۳۷ج [الأعراف: ۱۳۷]. 

ه. تقوى الله: واوا ار اموا واوا قدا عَم بج 
من الملل اض لکن کذبوا 7. لخدي ہو ادا میم 
[الأعراف: .7٦‏ 


فتقوى الله ها ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة» وهذه الثمرات 


تظهر على الأفراد» ومن ثمٌ على المجتمع المسلم الذي يسعى لتحكيم 
شرع الله والتمكين لدينه. 


ومن شواهد التمكين ني الأرض: 
٠‏ التمكين ليوسف عتبالتا: «[ ذلك مكنا وس ف لض 
پر رم رہ 1 کے 


َو مہا حَبْثُ ما شومیث رما من اء وا يع 
شعني (442 [يوصف: .]٥٢‏ 
٭ التمکین لبني إسرائیل: #وأؤرننا القوم لیے كانوأ عمو 
مرف الاَزض ومر یھنا آلی درشا فما وَتََّت کلت ريك لی 
عل رو اضر یل يِمَاصوَيُوأ ودرا ماکاب تع فرعو وتوم 
وَمَاكانوا بعرشوت 4 [الأعراف: ۱۲۷]. | 


٭ التمكين لداود وسليران عَھتالتل: وقد كان بّدءَ هذا 


ا 











3 اص س ر ار د ع جد ع سر عمل 


وجالوت وجنوده # فهزموهم بإذبب الله وقتل داو د 
کالزرک وة ا الللاک وة وَعَلْمْدُ ہکا 
ما © [البقرة: »]۲٠١‏ فوصل بنو إسرائيل إلى قمة مجدهم 
ورم 

ثم كان التمكين من بعدہ لابنه نبي الله سلیان» فقد مکن 
الله له من الملك والدولف وأعطاه من النعائم ومظاهر الملك 
والعز والسلطان بحيث لا ينبغى لأحد من بعدہ أن يصل 
إلى ما وصل إليه. 

التمكين لذي القرنین: ا متام ف آلأرض وءاليتة من گی 
شیو سا ا4 [الکھف: »]۸٤‏ ات أمده بكل ما أراده ص 
مھےات ملكه ومقاصده المتعلقة سلطانه. 

ال لتمكين للئے | صَإَاتَدْعَلتوسَكَ وأصحابه من بعدم فلقد کان 
لصدر هذه الأمةء من الإيهان والعمل الصالح مايؤهلهم 
للسيادة والقيادة» فمكّتّهم الله من البلاد والعباد» وفتحوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل الأمن التام والتمكين 
التام زماناً. 





وقد بشرنا نبينا حمد َِّا بأن العاقبة والتمكين سيكون 
هذا الدين ۱ 


0-7 


: ر 1 
کم 32 قوله ص عو سار ابشز هله الم بالسّناء: والرفعَة 
والڈین: والتصرء وَالتَمْكِين في الأزض». 


.)۲۸۲۵( رواه أحمد (٥۲۰۷۱)ء وصحح الألباني فی صحیح الجامع‎ )١( 





وأقسم متيو على ذلك: «... والله لمن هذا الأمُرُ حَتّی 
بجی یحلد SE‏ ل ا ا 

وقال: الَيبلَه لعن هذا الأمرٌ مابَلعَ الیل والتَّهانٌ وَلايَبْدكَ الله بَيْتَ 
كرولا ور إلا أدحَلهُ لله هذا لذن بر عَزیز َو بدل ديل عِرَا 
اله بك به الإسلام. و ذل الله به 4 الكفب. 





ران ہت اينات ٹہ : إن الله زَوَی' “لي الَأَرْضَء قَرََيْتُ 
مَشارقَها وَمَغارِيهاء وَإنَّ ام في تلع لھا ما ونها. 37 
وبشرنا بانتصارات خاصة تدل على أن الأمة تعيش حالة من 
النصرة العامة» كفتح روما بعد فتح القسطنطينية. 
و ےک ل روگ ےرہ ے کے اکر ت م کی و کا كد 
رسول الله سَسََيِبوََة أي المدينتين تفتح أو لا فسطنطینیة 
أو رُومِيّة؟ 


وهس ي جات 


فقال رَس شول الله س اوسا : امَدینة هرقل تَفْتَح أولا -يَعْنِي 
اا ر 

ولا بد أن ندرك أن التمكين والاستخلاف فى الأرض لیس 
غاية بحد ذاته» بل الغاية من الاستخلاف والتمكين في الأرض هي 
القيام بواجب العبودية لله» وعمارة الأرض وفق منهج الله. 


(۲) رواه أحمد )۱٦٥١۹(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۳). 1 


.)۲۸۸۹( رواه مسلم‎ )٤( 
.)5( رواہ أحمد(/5519) وصححه الألباني في الصحيحة‎ )٥( 





وقد أشار سیحانہ وتعال إل داف التمكين في قوله: اه 
َك في ال اماما الصكرة واوا زكر 57 الْمَعْروفٍ 
تهون لكر © [الحج: .]4١‏ 

فیدخل تحت مفهوم هذه الآية أهداف الدولة الإسلامية التي 
تسعی لتحقيقهاء وهي في حقيقتها تحقيق العبودية لله بحيث لا يعبد 
في الأرض سواه» ونشر هذا الدين القويم» وحاربة الباطل بأشكاله 
وأنواعه» ومناصرة الحق وأتباعه. 











جج ۲ 8 ا 


سنة الله بے التغيير 


فمن سنن الله في المجتمعات والأمم» وفي الحياة عموماً: (سنة 

والمراد مها : أن الله يغير حال المجتمعات والأمم من حال إلى 
حال» وفق قوانين» وسنن إطية ثابتة. 

والتغيير سنة عامة في الكون والمخلوقات: فهو واقع ملموس 
فينا نحن البشر وفیم| حولناء لا يستطيع أحد 

مابين قوةوضعف: .۵ لَه لی ا کم من شمف شم جصل من 

ج از کے ا سے ا 5282 چ ر ہی۔٣‏ ج قر ا نا م 
بعد ضعف قو ثم جعل من بعد قو ضعفا وشیبة يخلق ما دِمَاء 
ا4 [الروم: .]٥٤‏ 





۱ 1 و ۱ قر و مرج وص اع وع ورس ٣‏ خی 
وسا بہن عز وذل: # فل الله ميك مك تون الَمَللک من 


1 تير سے ار الى خی r‏ صخر . - کسر تالسعم 


ام وبَنرْعَ الم مسن َمَآءُ وتز من ثشاء وتنا من شام بيد ا 


ہو پا" سر مر - حرحر رای 


الخیر إِنّكَ عل کل شی فرب )4 [آل عمران: 17]. 


وما بين غنّی وفقر: أو برو أن ن الله يبسط الررق لمن شام 


وَيَقّدِرَ © [الروم: ۳۷]. 















إلى غير ذلك من صُوَّر التغيبر في حال الأفراد. 

وكذلك في المجتمعات والأمم: 

فتغير أحوال المجتمعات والأمم من حال إلى حال. ظاهرة 
مشاهدة يشهد ها التاريخ» ويشهد لها الواقع الذي نعيشه. 
فالمجتمعات لا تبقی على حال واحدةء بل دائمة التغير من حال إلى 
حال. 

فکم من أمة كانت في نعيم وسعادة ورخاء وتقدم ونصر وتمكين 
وغنىء ثم تغير حالها فأصبحت في حرمان وشقاء وشدة وتأخر 
وضعف وهزيمة وغزو من الأعداء وفقر. 

وكم من أمة كانت شقية وضعيفة ومهزومة» فأصبحت سعيدة 
قوية منتصرة. 

إلا أن هذا التغيير في الجتمعات والأممء لا یکون خبط عشواء 
وإنم يسير وفق سنة إهية حكمه وتضبطه. 

وقد أبان الله عن هذه السنة في قوله : #إرك أ الله لا يشير مابقور 
كما الرعد: ٨۱۱‏ في سن اة لا تتخلف عل 
أساسها ترتفع المجتمعات وتنخفضء وتعلو الأمم وتسفل» وتحل 
النعم والنقم» وعلى أساسها تتغير المكانة والمهانة» وعلى أساسها 
تتغير الحضارات ازدهارا وانحطاطاء قوۃٌ وضعفاء غنى وققرًاء 
صحة وسقرأء وعلى أساسها يحل العز والذل» وعلى أساسها يعاقب 
الله ویکافئ. 





فهذه الآية تعطي قانوناً ثابتاً مفاده: أن الله لن يغير حال قوم إلا 
إذا غير هؤلاء القوم ما في نفوسهم» فهو قانون ثابت» لا يتخلف. 
ولا يحابي. ولا يظلم. 

فإنه لا يغير نعمة أو بؤساء ولا يغير عزة أو ذلة» ولا يغير مكانة 
أو مهانة... إلا أن يغير الناس من عقائدهم وأعمالهم ومشاعرهم 
وواقع حياتهم. فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم 
وأعمالهم. 

فحدوث التغیبر من الله مترتب على حدوثه من البشر سواء في 
السلب أو الإيجاب, فكل تغیبر من البشر يقابله تغيير من اللہ إن 
حسناًفحسن: وإن سوءآ فسوء. 

فالآية ذكرت تغیبرین: تغيير يحدثه الله تعالى» وآخر يحدثه 
الناس. 

فمجال التغيير الذي محدثه الله عز وجل هو: # ات الله لا يعر 
مَابِقَوْمٍ#» والتغیبر الذي أسنده سبحانه إلى القوم مجاله: ملح بعبروا 
اباش ©. 

«وهو تکریم لبني البشر: حيث جعل الله التغييرٌ القدريّ في 
حياة الناس مبنيا على التغیبر الواقعي في قلوہہم ونواياهم وسلوكهم 
وعملهم» وأ وضاعھم التى بختارونہا لأنفسهم)”". 

وهذه السنة عامة فى البشر حيعًاء وليست خاصة بأمة معينة» أو 


0 


)١(‏ في ظلال القرآن (7/ ٤‏ ؟/؟) باختصار. 

















قوم بأعيانهم» فالله يعامل جميع الأمم وفق هذه السنة» فإذا غيرت 
الأمة ما بنفسها غير الله ما مبا. 

فكلمة (قوم) نكرة» ف" فتعم أي قوم کانواء وعلى أي توجه كانوا. 
والإطلاق في الایة مجعل مداها شاملا لجميع الناس والبیئات 
والطقات والملل والنحل وا خالات الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية. 

وهي سنة جماعية وليست فرديةء فكلمة (قوم) تعني الماعة التي 
يطلق عليها آمة أو مجتمع. 
اساس العمل الجیاعی ۰ لاس ! ذا إذا را الشنک 5ک : 0 
ا 
سے 

قال القرطبي: «أخبر تعا ی في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتی 
يقع منهم تغيير» إما منهم» أو من الناظر هم" أو من هو منهم 
بسبب» کم غير الله با منھزمین يوم أحد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم. 
إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. 

فليس معنی الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بآن يتقدم منه 
(۱) رواه أحمد )١(‏ وابن ماجه (۳۹۹۵) وصححه أحمد شاكرء والألباني. 


(؟) أي القائم على شؤونهم. 


٠ 


بل اك وفینا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثر الخیٹ۷'''. 


النوع الأول: التغيير من ا حسسن إلى السيى» أو من السيئ إلى 
الأسوا. 


نی تی م سك کے حر ہے ت اق اق 


قال تعا ی: لك الف بات الا الله لج يك معي عمة أتعمها عل قوم حى نتروا 
ا نہیں ۳. 





قال الطبري: إن الله لابه يما قم حافية وهم يريل َك 


ا 8 سر 8 د 


م على وروا ماموم ين ذلك عضوم غق 
ھ7 رو س یه۲ . 


راودا ضوخ عل بض جل ب چینئلِ عقوبته وتغیبر 
وقد يكون سبب هذا التغيير: 

.١‏ الكفر بنعم الله: ©#وَصَرَبَ الله مثلا قري کات ءَامِنَة 
مُطمَييَةٌ يَأتيهًا ردفھا رعدامن کل مکان وڪ فرت ينعي الله 
َأَداکھا آله لاس الْجوع وَالْحَوْفٍ یکا کاو وأ بس نمو عير رت 4Y‏ 
[التحل: .]۱۱٢‏ 

وقال: # وگب أَمْلَكتًا بطرت مها فاد 
مسنم لر شنکی ين بعدهر إلا قیلا وکتا خن الور کے 4 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۹۰)ء والحديث رواه البخاري )۳٣٣٤(‏ 


ومسلم (۲۸۸۰) من حديث زینب بنت جحش رضي الله عنها. 
(؟) تفسير الطبري (۱۳/ .)41/١‏ 


وا مج 








J‏ ۸ء أي :«وكم أهلكنا من أ فرية کانوایق دعة 
عمسن و من اهل قرية كانواني 
ورخاء فوقع متهم البطر؛ فأُهلكو|»2). 
واالطر: الطغبان عند اللعمة)". 


لمحي 0 1 [الحهف: ]ء ae‏ ل ريك ك إذا 31 








5 
کےا‎ ١ 
3 
3 2 
ا‎ 
3 
i 
۹ 
2 


فإذا اختلت الموازين» وانعدمت القيم» وتحكم الأقوياء في 
الضعفاءء فقد اذنہم الله باهلاك. 

۳. أو التمرد على أوامر الوحي : # وكين من رم علت عن أي تا 
ورسلو۔ سم چسایا سَدِيدا وعڈہتھا عذابا نكا ارم فذافت وبال امھ 
کان علقبة ام ھا خر 4 [الطلاق: ۹-۸]. 

٤‏ 2 اقتراف الذنوب والمعاصي: # وما أصَیَسکم من 

ڈو یتو فیما کت یکو يعفا ن ہزم( [الشورى: ٣٥]ء‏ 
ارتا انا یں لهم ين قن نم في الأرض ما کر تم 
لک ررت السك یم مہ وجَعَلْنَا الأنهدر تجرى نک 
اهدهم پوپ م افا 58 بعد شم قرتا خرن "7 [الأنعام: .]١‏ 


.)۲۰۸/٤( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)۲۰۸/٤( فتح القدیر للشوكاني‎ )( 








وقال مَرَِاعتِيرَسَر: ايا مَْشَرَالمهاجرينَ كمس إذا بيت من 
-وَأعُودْباله أنْثدْ رِكُوهُنَ- طهر افاج ةققحتملا 
افخ لزج سن مذ فى و 
مَضوا. وة يَنقصوا المكيال والميزانَ و چو يدا 
ارکٹ رجز اشلمان عئی تام 0 توا رّكاةأموائم ! لا مُنْمُو 
القَطرَنْ اليا ولا لایخ نطوو .وق او 
وھد رسوا له لالط الله لهم عَدُوَا مِنْ غَۂِمِ, فَأَكَدُوا بَعْضَ 
ماني يديم .وما لم أَيمَمّهُمْبكيتاب الله ويتَََرُوا ينا َل اللہ 
إلاجَعَل الله له با2 سهم بيه . 


فالتحول من الطاعات إلى المعاصى من أسباب التغيير» 
ف ایس مِنْ أَهْلٍ قَرْيَةٍ وَلا أَهْلٍ بَيْتٍ يَكُونُونَ عَلَ طاعَة الله 
ولون ئها إل مَمْصِيَةٍ ال إلا و کم ينا ود إل ما 
يکر هو ن 

.٥‏ ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: « لیے الب 


سے اہ سے ے کے 
حكفروأ من بوت سيل عل لان داوید وعسی أبن مرنم 
ار ہز سے عم ار سے سے س اج سسے 


الك پارا عدوت ا ا () کات وا لایحجافیے 
عن من شش ڪر ار بے كاد أ كاوا يتعلوت 4 [المائدة: 
۷۸- ۹ ۷]. 


ےی فی سے سے ۶ ےہ ہ 2 ه وه ۶ 
وقال راا : «مامِنْ رَجل يَكُونْفي قَوْميُعْمَل فيهه 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5*19) وصححه الألباني. 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)٤ 5 ١‏ 














باممعاصيء يَفْدِرُونَ عَلَ أن روا عَلَيْه فلا يبروا إلا أَصاِمُمُ | 
بعَذاب مِنْ قبل أَنْيَمُو توا : 

قال بلال بْنْ سَعْدِ: (إنَّ الَعْصِية إذا أَحْفِيَتْ تَر إلا صاحبهاء 
وَإذا أَعْلِتْ فلم كي َرَت العا ين 


عي جن کس ين 


قال عَمَربْنْ عَبْدِالکریز :إن ال وجل ابع العامة نْب 
الخاضّةء اذا 0 ظَهَرَتْ فَلَمْ تعر أَخلّتِ العامة والخاصةٌ”". 


.٦‏ الرضا بالدنيا والتنافس عليها: (إذا إذاتََايَعْتَمْ باعي وا 
أَذنابٌ البق وَرَضِيتمْ بالرَرْع» وَتَرَكْتُمْ الجهات سَلط الله عَلَيْكُمْ ذلا 
لايَنْرِعُهُ حت تَرْجِعُوا لل دييكة»9. 

ففي هذا الحديث بيان أن إزالة هذا التغيير لا یکون إلا 
بالرجوع إلى الدين. 


وني الحديث: «والله لا القَقْرَ سى عَلَیْكُمْء وَلَكِنْ أَحَشّی أَنْ 
له 
تنانَسوهاء وَعبْلِكَكُمْ گا أَمْلَكتْهُم»0. 

وقد كان حب الدنیا والركون إليها أهم سبب في تغیبر حال 
حضارة المسلمين في الأندلس التى استمرت نحو ثانية قرون» حتى 
(١1)رواه‏ أبو داود (۳۷۷۹) وحسنه الألباني. 
(؟) حلية الأولياء /٥(‏ 777). 
(۳) مسند الحمیدي (۱/ ۲۹۵). 


(٤)رواہ‏ أبو داود ( )٣٣٣٣٣‏ وصححه الالبانی. 
(8)رواه البخاری (T1 oA)‏ ومسلم ۹٦ ١‏ ۲.. 





أصاب المسلمين داء الأمم من الترف والركون إلى الدنيا والانشغال 


فتغه ت أحواهم من 5 ن إلى سیءء وانقض عليهم النصارى 
واستباحوا ديارهم. 


قال ابن حزم: «اللهم إنا نشكو إليك تشاغل آهل ا مہالك من 
أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصور یتر کونہا عم 
قريب عن عمارة شريعتهم اللازمة هم في معادهم ودار قرارهم. 
وبجمع أموال ربما كانت سبباً إلى انقراض أعارهم» وعوناً 
لأعدائهم عليهم» وعن حياطة -أي حماية- ملتهم التي بها عزوا 
في عاجلتهم» وہہا يرجون الفوز في آجلتھم..۷'' 

وبين في موضع آخر أن أمراء الطوائف في الأندلس کانوا 
مستعدين لتقديم أي تنازل مقابل بقاء مصالحهم. فقال: «والله 
لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن 
نراهم يستمدون النصارى فیمکنونہم من حرم المسلمين وأبنائهم 
ورجاهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم.. ورہے أعطوهم المدن 
والقلاع طوعاء فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس)”. 

.وني القرآن والسنة نماذج كثيرةٌ جذامن بدّلوا ن نعمة الله كفراء 
فعذّبهم الله بجحودهم؛ ومن ذلك: 


سیر اقزر لار حبص کے 


* فرعون وقومه: # كم دروا ین نټ وغبون )ا دوچ وم 


.)٤١ /۳( رسائل ابن حزم‎ )١( 
رسائل ابن حزم (۱۹/۲)۔‎ )۲( 














سس عر حرج نس مح ال ب عل طط“ 8 سے نے ہے کا عےعھ سے سے ۰ ا 
گریم © ممت کاو مھا کین ر كَدَلِكَ واؤرڈٹھا وما خرن 
(5© [الدخان: .]۲۸-۲٢‏ 
: و حصے بے ا جب عل ا ا سے جرت ر پے 
* تملكة سباً: الد کان ساف مسکتھم ءايه جنتان عن يمان 


سے ول مد ہےر لو 


3 
عر حر عط کر کی ن ای ٠‏ ے تج سے ار سر سو را کک او سے 2 ہہ قر مز اكور 
وشمال كلوا من رذق رکم وا وا له بلدة طيبهة ورب غفور ر 


اروا فارسلتا ڪيم سيل المرم یدانم يتنم جتتینِ دوا حك 


لے لے م 


ا حا واي ت ت ج ٦ى‏ سمیبر r‏ کل 
ےھ ول و قع من ہر یل رج ذلك جرینھم ہما كفروأ وھل جری 


إلا الکفور 4 [سبا: ۷۰-۵]. 


کانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم» واتساع أرزاقهم 
وزروعهم» حتى إن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها 
مكتل أو زنبيل» فيتساقط من الأشجار فی ذلك ما يملؤه من غير أن 
حتاج إلى كلفة ولا قطاف» لكثرته ونضجه واستوائه» کا قال قتادة 
وق 


وكانت من أخصب أرض الیمن وأثراهاء وأعذہا وأكثرها 
جناناء فكان أهلها فی أطيب عيش وأرفعه وأهناً حال وأرغده؛ في 
نہایة ا لخصب» وطيب الهواء وصفاء الفضاءء وتدفق الماء» وقوة 
الشوكة واجتاع الكلمة. 

افبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه 
بتوحیدہ وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما آمروا 
به» فعوقبوا بإرسال السیل والتفرق في البلاد». 


(١)تفسیر‏ ابن کشر (5/ /ا* 6) 
(؟) تفسير ابن کثیر (5/ 5 *8). 





فخرب سدهم» وانہال عليهم تيار مائه» فاجتاح أراضيهم. 
وأتلف جناتہم وبساتينهم» وأفسد مزارعهم» ودمر بیوتہم 
ومنازهم» وأغرق بلادهم وأفسد عمرانہم واضطر من نجا منهم 
للنزوح عنهاء فأجلاهم عن دیارھم؛ ومزقهم شر تمزق. 

وكان الماء هو سبب حضارتہم» فأصبح بإعراضهم سبب دمارهم. 

٭ أصحاب الجنة: نا و هركا ہلوت أب اه إِذ موا يضرم 
مُصبِحِينَ ا ولا توت ار تطاف علا طایث من رك 
۸7 حلي اع [القلم: ١0-17‏ ؟] إلى قوله: ك5 
الخ اک راو کٹا علمُونَ )4 [القلم: ۳۳]. 

فجازاهم الله على سوء نيتهم وتغييرهم بأن أرسل على ال مزرعة 
عذاباً من عنده فأصبحت كالليل المظلم. 

٠‏ الأبرص والاقوع: وذلك في القصة التي حكاها لنا رسولتا 
الكريم ةعول عن ثلاثة من بني (سرائیل2, .. نكن أبْرَصَ 
يدرك النْاس قرا فَأَعْطالكَ الله؟ فتال: گرا ل يلد 


۾ اك 


عَنْ كابر فقال: إِنْ كنت كاؤيًا َصَيرَكَ الله إ إل ما كُنتَ. .ٹم ذكر 


ور تايمون ا 
2221 مات را 


نحو ذلك مع الأقرع. 

ثم أتى الأعمى فقال له مشل ما قال للأبرص» ققال: قد كنت 
ان فكى» كرد الله بتري فد ماش کت ودغ ما فقت شت فوالل لا 
أَجْهَدُكَ الوم شنا أَحَذْتَهُ ل قالّ: اميك مالَكَ؛ إن ليسم ققد 
رضي عَنْكَه وَسخط عَلَ صاحبَيِكٌ)20. 


(١)رواہ‏ البخاري )۳٤٣٤٤(‏ ومسلم (5934). 














* بنو إسرائيل: فإنهم حين أفسدوا في الأرض مرتين. 
وطعّوا وعلّوا علوًا كبيراء وم يجدوا بينهم مَن ينهى عن هذا 
الفساد أو يقاومه» ساط الله عليهم أعداءً من الخارج» يجوسون 
خلال ديارهم» ويدمّرون عليهم معابدهم» ويحرقون توراتہم؛ 
ويسومونهم سوء العذاب» ویتبْرون ما علوا تتبيراء وكان وعد الله 
000 

وقد هدّدهم بمثل هذه العقوبات القدرية إذا وقع منهم مثل 
ذلك الإفساد في المستقبل» وذلك في قوله تعالی: #وإن عدم عدا # 
[الإسراء:۸]ء أي إن عدتم إلى الطغيان والعلو والإفساد عدنا عليكم 
بتسليط الأعداء. 

النوع الثاني من التغيير: التغيير من السیئ إلى ا حسن. 

فيا من أمة أو قوم غيروا حالهم السيئ إلى حال حسن بالإيمان 
بالله. وتوحيده» وإقامة شعائر دينه» وإصلاح ما بينهم. وإقامة 
العدل» إلا غير الله أحوالهم لعو يا r‏ 
ان آهل الشری ءامنوا وأتَّهَوأ لفتحا عَليّهُم برک من الما وا رض 
ولیک کد بوا | قاذ نهم پماکائو ایبون ()4 (الاعریف: .7٦‏ 

فأهل القرى. لو آمنوا بقلوهم إہمانا صادقا صدقته الأعيال» 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله 
لفتح عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراء 
وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بہائمهم» في أخصب 





عيش وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا : نص 

وقال تعالی: # ولو اتهم اََامُوا الور ولا نیل وما از إِلَہم مهم 
لأكلوا من فوقهر ومن تحت أيجلهم 4 [المائدة: 55 ]. 

يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء. والنابت نهم 
من الأرضص”). 

وقال: #وألو اَسْتَقَمُو 
٦ئ:‏ گٹیڑا. 

فالاستعلاء بالیإٴسلام والاعتزاز بالدین؛ هو الطريق الصحیح 
ید لنبهضة الامة وعزتها. 

والصحابة عتا لما غيروا ما بأنفسهم من الشرك والکفر 
وسعوا إلى رضا الله تعالى» غير الله هم حا م وأذكروا إذ 
سر قلیل 5 فيل سس ضععون في الأرض اقوت أن یلخطمفکم م الاس فعاو ك 
وأدثم بنصرو۔ وررف ٹم ين لطبت لملکم قرو ٤‏ [الأنفال: 
.٦‏ 

قال قتادة: «کان هذا ا حی AE‏ الناس ذلاء وََستقَاه 
عيض وَاجو عه وتء وَأعراء جُلُوداء واه لال مَکُتُومِينَعَل 
رس حَجرء بَْنَ الأَصَدَيْنِ فارس والرُوم وَلا والله ما في بِلادِهِمْ 


سے جا سے ؟ ےہ ہہ E r‏ گ٠‏ حب ان سس ١ ٢‏ سر رس ا u‏ سر بے © 
يومي د من شيْءٍ بحس دون عليه من عاش منهم عاش شقياء ومن 








(۱) تفسير السعدي (ص۲۹۸). 
(۲) تفسیر ابن كثير (۳/ ٤۸‏ ۱)۔ 








مات ِنْهُمْ ردي في الَارِ يُؤْكَلُونَ وَلا كود واللهماتَعْلَمُ يلا 
مِنْ حاضر ال الأَرْض يَوْمَيِذٍ كانوا كر مَنْرلا مِنهُم 

حَتَى جاء الله بالإسّلام فُمَكُنَ به في البلاد» وَوَسَّمٌ به في الرَزْقِء 
وجَعَلهُْبهِمُُوكاعَلَ رقاب الاس وبالشلامأغطى الله ما رآ ل 
ناج اَمَف قن ربكم ملعم نب اشكر وَأَهْلُ اشكر في 
َريدِ من الله تَعال۷۷. 


قال عمر بن الخطاب: (إِنَا ؟ کنا َل قوم عزن الله بالإشلام 
َمَهها تَطْنْبُ العِرّة بعر ما أَعَزَّنا الله به انا اللہ۲۷, 


وبمشل هذه الحقائق تسقط دعاوى العروبيين الجهلة أدعياء 
القومية العربية الذين زعموا أن العز والتمكين للعرب مصدره 
عروبتهم وفوميتهم. 

لقد قام النبي راسد بتغيير في العقائد والأفكار 
والتصورات والأخلاق» فتغير ما حوله» فتغيرت المدينة» ثم مكة 

ثم الجزيرة» ثم انتقل التغیبر إلى بلاد فارس والروم. 

نعم الله اع الأقوام والأمم مَنوطة ةدا اما خلا 
وَصِفَاتِء وَعَقائِدَ وَعَوائِك وَأَعَمالِ تَقَتَضيها »)ا دامّت هَذِء السُّونُ 
ل پر سید دو 
لَب الكرِيمُ ينتعا مِنْهُمُ ااا عير ظلَم منْهُمْ وَلاذنْبِ. 
)١(‏ تفسير ابن كثير )٠٤ /٤(‏ 


(رواہ الحاكم فی المستدرك (/1*؟)؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۱۸/۱). 





فَإِذاهُمْ غَيدُوا ما نيهم مِنْ تِلّكَ العَقائدِ والأخلاقء وما 
قب عليه من اوسن امال شب اندز ما بأنقْسم. 
وَسَلَبَ نِعْمَتَُ مِنْهُمْ فَصاز الي قير والعَزي ر ذَليلّاه والقَویٔ 
صَعِيمَاء هذا هو الأضل ردني الأقوام وال ». 


ضرورة التغيير اليوم: 

مٹلما كان العالم محتاجاً للتغير إِبّان مبعث نبينا مايا 
فكذلك هو اليوم محتاج للتغیبر بمثل ما حصل به التغیبر في أول 
الإسلام» وذلك بالعودة الجادة لما جاء به عليه الصلاة والسلام من 
زلة: 

لقدوقع العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه في انكسار وتراجع. 
وتفشت في أوساطه أسباب الوهن والخلل» حتى شمل مساحات 
واسعة من البناء العقدي والفكري والسلوكي والاجتماعي 
والاقتصادی. 

لقد غير المسلمون کثٹرأ فكانت السنة ا حتمیة لهذا التغیر أن 
يغير الله حالهم. فذلت الامة بعد عز وجهلت بعد علم» وضعفت 
بعد قوة» وأصبحت في ذيل القافلة البشرية. 

ففي العقائد: انتشرت عبادة القبور وشد الرحال إليهاء ودعاء 
الأموات» وزيارة الأضرحة» وصرفت العبادة في كثير من صورها 
إلى غير الله تبارك وتعالى. 


.)۳۳۴ /١١( تفسير المنار‎ )١( 








وعل مستوى الولاء والراء: انتشرت جاهلية القوميات 
والعصبيات» وعقد الولاء والبراء على أساس الجتس واللغة والدم. 

وفي الشريعة: نحي شرع الله جانباء وحكمت القوانين الوضعية 
في شؤون الحياة» وحلت محل شرع الله في كثير من بلاد المسلمين. 
5 وعلى مستوى الدولة والسياسة: قامت نظم حكم علمانية» 
ونظم وضعية؛ وغاب العدل» وانتشر الظلم والفساد. 

وعلى مستوى التعليم: غير أهل الإفساد في المناهمج وحرفوا 
فيهاء وطمسوا بعضهاء ودسوافيها الباطل والاإ حاد وتاليه الطبیعة 
وتكريس الفصل بين الدين والحياة. 

وعلى مستوى الفكر: جرى تشويه الإسلام» وتزيين الباطل . 

وعلى مستوى الاجتماع: تغيرت الفطرء وأصبحت المرأة في كثير 

من المجتمعات کالرجل. 

انز بحَقَكَ في أمْر الدّوا رین 

ر ٠‏ فالكل قدغيّرُوا وضع القوانينٍ 

يبق قَي٭عَل ما كنت تَحْهَدَه 

إل تَغَير مِنْعالٍإلىدونٍ 





ديس الداس پری ماف الأملاعن ضف رقف تیعون 
لذلكء. لکن المحزن آنه لا يسعى للتغییر والإصلاح. بل ينتظر 
معجزة من السماءہ أو مجيء المهدي المنتظر!ولا يرى لنفسے أي 
دور فى التغيبر» وهذا خطأ كبير» بل أدلة القرآن والسنة تذل على أن 
للإنسان دورًا كبيرًا في التغيير. 





ل :وط 
E‏ رر ہے ہکا پیج 


ترجو النجاة ول تسللك مسالكها 
إن السفينة لات عمل اليس 

والمجالات التى تحتاج إلى تغيير كثيرة: فالتغيير من هذه 
الأحوال إلى ا حال الصحيحة يشمل ختلف أركان الحياة؛ فيد خل 
عل العقيلة والتو حيد» والشرائع. والعبادات والمعاملات: 
والعادات. والتقالید والآداب والأخلاق. والسياسة والاجتاع. 
والاقتصاد والمال» والصناعة والتكنولوجياء والتعليم وغير 
ذلك. 

نحن نريد تغييراً علمیأء تقنیأء تربویأء أخلاقیاء وفق منهاج الله 
وبضوابط شرع الله. 

كما فعل عمر بن عبد العزيز لما استلم الخلافة» وكان الظلم 
والفساد قد انتشرء فأحدث تغیبرا كان مبناہ على العدل: فرد المظالم 
لأهلهاء وبدأ بنفسه. ثم أهله وعشيرته. وطبق الشرع على الجميع: 
وعين الأخيار من أهل الكفاءة والأمانة والعلم» وأحيا الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» وحرص على سلامة معتقد الامة 
الصحيح. وحارب المعتقدات الفاسدة» واهتم بالعلم والعلماء غاية 
الاهتمام. 

فماذا كانت النتيجة؟ 

عم الرخاء في أرجاء البلاد وفاض ا ال حتى لم يجد الناس 
من يقبله. 


ِ, - را بات 
قال عمر بن افيد و اللّه مامات عمر حتی جعل الرجل يأتينا را 0 رپ 
1 ع زیچ 





ےچ 






قم ۱ 
۱ 


اله كلهء قد أغنى عمر التاس ". 

وقد أمر عمر بن عبد العزيز من ينادي في الناس كل يوم: أين 
المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون الذين يريدون الزواج؟ 
آین الیتامی؟ حتی أغنى كلا من هو لاء“ . 





وا حاصل: أن تغيير حال المجتمعات والأمم سنة إطية. متوقفة 
على تغيير الشعوب لأحوالها وسلوكها. 





.)۱۳١۱ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5٠٠١ /۹( البداية والنهاية‎ )۲( 





۱ ۱ ۱ 9 

59 مسد ۲ 1 ا 5 

٢ 5‏ = نا مد 1 1 È al‏ 1 4 : 2 : 
Fk 3‏ ل ۴ ۴ ل ت 

×جچ 9 


سنة إهلاك الظالمين 


إن الظلم مرتعه وخيم» وعاقبته سيئة» وهو منبع الرذائلء 
ومصدر الشرورء يأكل ا حسنات: ويمحق البرکات: ويجلب 
الويلات» ويورث العداوات» ومتى فشا وشاع في أمة أهلكهاء 
ومتی حل في قریة دمّرهاء ولو بغى جبل على جبل لذا؛ الباغي 
منهماء فالظلم شنار» ومجلبة للعار» وخراب للديار. 

نزه اللہ تعالى نفسه عنه» فقال: وم اللہ بر ظا لاد کہ 
[غافر: .]۳٣‏ 

وقال رسول ان انيار : قال الله تبارك وتعالى: (يا عبادِي 
إن حر مُت الظلمَ عَلى تی وَجَعَلَئُ ينگ محر عدم قلا تَظالموا)”©. 


وكان أبو إدريس الخولان إذا حدث بہذا الحديث جثا على 





ا أ ا کک ہے اللہ 
وأخير تعالى أنه لا يحب الظالمين: ٭اواللہ لا يبيب شين 4 
[ال عمران: 5 ؟]. 


(١)رواه‏ مسلم (۲۷۷) عن أبي ذر رَشَإيدعَنة. 








ونوعّد الظالمين بالعذاب والنکال الشديد: مأهْوَيْلٌ للدت 
ظَلْمُوأ مِن عذاپ يو ليم © [الزخرف: .]٦٤٦‏ 

وهددهم بسوء العاقبة وشؤم النقلب: طإویَیعَار لين ظلموا 
9 متقاب ينقلبون 0 [الشعراء: ۲۲۷]. 

وطردھم وأبعدهم عن رحمته: وا َة آله عل الین 4 
لامعا لمر الین © [المؤمنون: »]4١‏ فلكل ظالم 
حظ من هذه اللعنة بقدر مظلمته» فليستقل أو ليستكثر. 

والظالم لا نصيب له من الفلاح: نة يملح ا شا 4 
[الأنعام: 1]» فهو حروم من الفلاح في الدنيا والآخرة» ومصروف 
عن الحداية في أمور دينه ودنياه. 

والظلم ظلمات: اتقو الظلَی تالظم ظَلماتٌيَْمَ القيامة». 

ویکفی في ذم الظلم قوله تعالی: لود خا من حمل ظلّما 4 
[طه: .]١١١‏ 





[هود: 1۸[ 


وكيا قال الإمام الشافعی رحمه الله تعالى: «بئس الزاد إلى المعاد: 
العدوان على العبادا'''. 

قال سفيان الثوري رحمه الله * ۷ إنك أن تلقى الله عز وجل بسبعين 
ذنباً فیم| بينك وبينه» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فیم| بينك 


وبين العباد»". 





(١1)رواه‏ مسلم (/219 ؟) عن جابر رو 
(٢)السیر ١/5 ٠(‏ 5). 
(9؟) التذكرة للقر طبی ص *! ۲. 


"ام 
اع مجر 
ذلك اة ۾ 





قبي 
سے سه 


«فالمَعصية فيه اشد مِنْ غَيْرهاء لِأنّهُ لا يَقَعٌ غالبا إل 
لني لا يقد ۲ َقَدِرٌ على الإتتصار»". 

«وقد تطابقت الملل والنحل على تقبيح الظلم)'''. 
الناس من جميع الملل والنحل» فكذا الظلم محرم مطلقاً في جميع 
الأحوالء ومع جمیع الناس من أي ملة ودين. 


۴ سی اظ کی 
سے 


قال سبحانه وتعالى: #إِنَ اسه َأَمُر بالْعَدْلِ وَاَلاحَسنن وَابتای ذى 
رج ار ے ری می سے مسر جحل حت رصع 6 خی ےکا سے ا ست سياه ار سے 
القرف ويدف عن الفحما وَالمکر والب یع کم َلك 
يدروك ا [النحل: ۹۰]. 


فهذه الآية جامعة لأصول التکلیف كلهاء فيا من عدل وفضل 
واستقامة إلا وهذه الآية تأمر به؛ وما من ظلم وعصيان وفساد إلا 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان العدل أمراً واجباً في 
كل شيء» وعلى كل أحد» والظلم محرما في كل شيء؛ ولكل أحد: 
فلا يحل ظلمُ أحدٍ حد أصلاٌء سواء كان مسلا أو كافراً أو كان ظالماً»2. 
وإن لظلم العباد ألواناً وصوراً كثيرة» كمنعهم حقوقهم والتفر بط 
فيهاء أو فعل ما يضر بهم» ومن أقبح صوره وأعظمها خطرا: 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (۵/ .)٠١١‏ 


(۲) فیض القدير (۲/ .)۳٦٦٣‏ 
(۳) الفتاوى (۱۸/ .)۱٦٦‏ 
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# البغئٌ في الأرض بغبر الحق: والاستطالة على الخلقء في دينهم أو 





يو5 1 1 إن 7 بت 7 17 لتاس فی۷ 0 لك 
٭ الاعتداء على أموال المعصومين سواء بسر قة أو إتلاف أو 
بالتحایل والمخداع» أو عن طريق الرشوة» أو الرباء أو غير ذلك من 
الوسائل المحرمة. 
٭ ومن أشد أنواع الظلم: تسلط الظلمة على أقوامهم 
یسومونہم سوہ العذاب» یا فعل فرعون مع بني إسرائيل» ا٤‏ 
عو علا في الأرض وَل اهلها سْيَمًا ضیف طَايعَةٌ مہم یدیخ 
أبناء هُم تی هه نها 1 من الْمفْسِدنَ رع [القصص: .۱٤‏ 
وكما يفعل بعض الفراعنة فی هذا العصرء يحاصر شعبه 
المستضعف بالدبابات» ويقطع عنهم الغداء والدواء والکھرباء 
فأي ظلم أعظم من هذا؟. 
مصارع الظالمين وعواقب المفسدين: 
إن نہایة الظالمين أليمة» وإن المتأمل في سير الظالمين ليرى فی 


(١1)رواه‏ مسلم (5217). 





مصارعهم أعظم العظة والعبرة» ويعلم في أي واد یہلکون وأي 
خزي يجللهم في الدنيا قبل الآخرة. 
وقديعجل الله للظالم العقوبة في الدنياء مع ما يدخر له في 
الآخرة؛ وذلك لشناعة الظلم وكثرة أضراره؛ فعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي 
الله عَنْهُ قال: قال رول الله مايرم : «مامِنْ دنب أَجْدَرُ أن 
جل الله إصاجبه العُقُوبَة في الدّنيا -حَعَ ما يدر له في الآخرَة-: 
مِنْ البَغيء وَقَطِيعَةٍ الرّحِم0”» والبغي هو الظلم. 
فعلى الباغي تدور الدوائرء فإذا هو يبوء با خزي ويتجرع المهوان 
وينقلب خاسئاء لم يبلغ ما راد ولم يظفر بما رجا. 
وقداقتضت سنة الله الكونية هلاك الظا مین ومحق المعتدين» وقطع 
دابر المفسدين» سواء أكان الظال فردًا أم جماعة أم أمة من الأمم. 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «الغالب أن الظالم تعجل له 
العقوبة في الدنياء وإن أمهل» فإن الله يملى له حتى إذا أخذه لم يفلته. 
فجانب الظلم لا تسلّك مسالگه 
عواقبُ الظلم شی وهي تُنتظرٌ 
وکل نفس ستُُجزی بالذي عملت 
ولیس للخلقٍ من ديانهم وطرٌ''' 
)١(‏ رواه أبو داود (؟٠54)‏ والترمذي )۲٥۱٢(‏ وابن ماجه (٤١١٦)ء‏ وصححه 


الألباني. 
(1) شرح حديث «البيك» (ص؛ )١١ 4-5١١‏ بتصرف. 














وإن من أكبر أولئك الطغاة الظلمة الذين عجل الله هم العذاب 

إسرائيل» وبلغ به السفه: لا فقال آنأ رم الہ ای)4 [النازعات: ٢۲]ء‏ 
5 رب گا يك لس | ےڈ ٹر 5 لے ہو ص 

وقال: #إمآأرِيك إلا مآ آریٰ © [غافر: ۲۹]ء وقال: مَاعْلِئَتُ لكم 
ن إِلَدهِ عبر 4 [القصص: ۳۸]. 

فماذا كانت عاقبة بغي فرعون؟! قال تعالى: "تأحذه َه 
ا اضر ولوك ر4 [النازعات: 80]؟ ! 

وقال سبحانه: 7ےہ وجخنودة, دته ف ال 


انظ رکف ڪات عَنْقِبَةٌ الم ہت )4 [القص: ]٠٤‏ 


ومن أولئك الظلمة: قارون الذي بغی على قومه حين آتاہ الله من 
الكنوز ما تنوء بثقله العصبة أولو القوة؟! ىا بغى عليهم بجبروت 
العلم؛ فماذا كانت نہایته؟ 

قال تعالى: فا سما ہو ودار و رص فما كان له من فة 


سے کی ا حر سے 


يتصروية: بن دون أله وماکارے من صرب 4 [القصص: ۱. 
وأبرهة صاحب الفيل: الذي أراد هدم البيت حجراً حجراء 
فأرسل الله عليه الطير الأبابيل. 
وإلى أي منتهى كان أمر أي جهل فرعون هذه الامة وأمية بن 
خلف رأس الضلال والإضلال. والملاً من قومھما الذين بغوا في 
الأرض فاشتدت وطاتہم على المستضعفين من المؤمنين الأولين» 
فوقفوا هم بالمرصاد. وساموهم سوء العذاب وأليم النکال؟! 


وفي غزوة بدر خرجوایلفھم الغرورء متطاولين على اللہ 
فأسفرت المعركة عن هلاك الظالين. وقطع دابرهم أجمعين. 
وانتھت بالنصر والتمكين للمؤمنين الصابرين؟ ! 

فا حزاء من جۂ جنس العمل : 

1 مخ واپ 0 

* ولا تكب البرامكة في خلافة الرشیدء وخُبس يحبى البرمكي 
وولده. قال له بعض ولدہ: آنا أنت ت !بعد الأمر والنهى والنعمة 
صرنا إلى هذا ا حال؟! 

فقال له: ١يا‏ بتي دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنھا غافلون. 
ولم يغفل الله عنھا)'''. 

٭ وكان جَيْش بن مَل بن صَمْصَامَةٌ أمي رأعلى دمشق”» 
کان د ما تچ را شفاکا للاماء مصادر خث العقيدف د“ 

: مج 
الخلقٌ فيه إلى اش وکر ابتهال آهل دمشق إلى الله في هلاكه حَنَى 
هلك بالجذام. 

وابشلی جَيْشٌ بم لأَمَزيْدَ عله 4 حَنَّى أَلْقَى ما نی بَطيه وَكانَ 
لأضحابه: اكتلونيء ویلکم !ارون هن ٣‏ اا8 

* وكان ابن الزيات وزيراً للمعتصم» وكان شديد القسوة 
صعب العریکة لا يرق لأحد ولا يرحم» وقع یوماً على رقعة 
)١(‏ البداية والنهاية .)5١ 5 /٠١(‏ 


(؟) وذلك فی سنة )۳٦٣٣(‏ ه. 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۷/ ٤‏ 8)ء تاريخ الإسلام (۲۷/ .)۱٢۸‏ 








رجل توسل إليه بقرب الجوار منه» فكتب: الجوار للحیطانء 
والتعطف للنسوان. 

واتخذ نی أيام وزارته تنوراً من حدیدہ وأطراف مساميره 
المحددة إلى داخلء وهي قائمة مثل رؤوس المسالء وكان يعذب 
فيه الناس» فکیفم| انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة 
تدخل المسامير في جسمہ فيجدون لذلك أشد الا مء وم يسبقه 





ال إلى هذه المعاقة. 


وکان إذا استر مه أحدهم» وقال: أيها الوزير ارحمنيء يقول 
له: ال رمة خوّر فی الطبيعة. 

فلما اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور» وقيده بخمسة عشر 
رطلا من الحديد» فقال: يا أمبر المؤمنين ا رمنی؛ فقال له: الر حمة 
خور في الطبيعة -کما كان يقول للناس-"' 


وني التاريخ المعاصر عبر في مصارع الظالمين: 

فكيف كانت نہایة هتلر النازي» وموسولینی الفاشى» وشاه 
إیران: وطاغية الصرب میلیسوفتش الذي عاث فساداً في البوسنة 
والهرسك؟ وغيرهم كثير» لقد طغوا وتجبروا وظلموا ثم أذاقهم 
الله تعالى الذل في الدنيا. لقد زالوا كأنلم يكونواء ويا ويلهم من 
مظالم تنتظرھم. 

فهذا هتلر: الذي كان رئيساً لأكبر قوة في العالم» فعاث في 





.)۹۵ /٥( الأعيان‎ تايفو)١(‎ 





الأرض الفساد» وقتل بسببه ملايين البشرء كانت نہایته بأن قتل 


وقد وضع حارسه جثته في حفرة عميقة» ثم صب الزيت 
عليها وأشعل فيها النار. 

وهذا كمال آتاتورك: الذي ألغى الخلافة العثمانیة ومنع أعياد 
الفطرء ومنع ا حج؛ وجعل يوم الأحد عطلة رسمية للمسلمين. 
وأصدر أمر ا بتحويل مسجد أيا صوفيا إلى متحف؛ وكان سكيرا 
عر بیدا ماجنا فاحشا. 

كانت نبهايته أن ابتلاہ الله بنمل صخر أحمر لا يرى 
بالعین!! وأصيب بتليف في الكبدء فذاق مر العذاب ثلاث سنین: 
حتى قہضت روحه الملائكة ظالماً جاحداً ملحدا. 


المسلمين» فساموهم سوء العذاب» حتى ضرب به المثل في القسوة 
والظلم» كان يقول لمن يعذبهم: لو نزل ربكم من السماء لأسجننه 
معكم في الحديد- والعياذ بالله-. فكيف كانت نهايته؟ 

لقد هلك في حادث شیع اصطدمت سيارة هذا الطاغية: 
سيارة حملة با حخدید؛ فدخلت أسياخ الحديد ٹی رقبته و سه 
وجعل يخور کم یخور الثور» وما استطاعوا أن خلصوا جسده من 


أسياخ ا حدید التي نشبت به إلا بتقطیع لحمه وتمزیقہ؛ کا كان ۱ 


يمزق ضحاياه الأبرياء المغلوبين. 

















وهذافرعون العصر (شارون): الذي تكبر على الله تعالى) 
وقتل الأبرياء واغتصب الأرض: وشْدّد الآمنینء وعاث في 
الأرض فساداًء ولكن ما هي إلا أيام وشهور حتی صب عليه 
رب العزة والجلال العذاب صبأء فلا هو مع الأموات ولا هو مع 
الأحياء» وصار ملعونا حتى عند بني جلدته #ألا لَمَنَةٌ ات عل 
لطَلدلِمِينَ © [هود: 18]. 

وهذا كله في عذاب الدنياء أما عذاب الآخرة فمرصود لهم عند 
رهسم: طم ماب ف الي ال وکا الیغرۃ أن وما کمن 
آله ِن واتي # [الرعد: ٣٣]ء‏ وقال تعالى: #إوسيعام ال ظلمو ای 
مُتقاب بنقابون 4 [الشعراء: ۷ء تسأل الله أن يعافينا من أن نظلم 


أو نُظلم. 
عقاب الأمم الظالمة: 

إن عقاب الله للظالمين لا یقتصر على الأفرادء فسنة الله في 
الظالمين جارية على الأمم الظالمة أيضاء بل هي مطردة في هذه 

ظ ۱ ِ ر وي ر سق وت“ 

الأمم الجائرة لا تتخلف؛ «فالامَم والشعوب الباغِيّة الظالمة لا بد 
أن ول سلطائاء کول دولتها». 

بخلاف الأفرادء فمنهم من يؤخره الله ليوم القیامة # وَل 
َحَسَبَرك الہ عا عَم عسل الکاشوت کم بترم لور 


س 
کے کے کر 


گے 
تشخص فيد الا بصلر 4 [إبراهيم: .]٤٤‏ 


(١)تفسیر‏ المنار (۹/ ۳۷۹). 


والأمم التي أهلكها الله تعالى بسبب ظلمها وبغيها عديدة» کا 
قال سبحانه: لإوَكم قصمتا من قرییترکانت ظالِمة وأنشأنا 
بعدھا قوما ءاخر © [الأنبياء: »]١١‏ وقال تعالى: ٭ ولک 
القت ا 00 1با وجسلنا ١‏ مفلكي موچہدا 4% [الكهف: 


.] 4 





وحكى الله عن مصارع الأمم الظالمة الطاغية كقوم عاد 


وثمودء وفرعول» فقال: 3 إن جاسا الضحر بالوادِ ا 
وعو وک زی ال 7 زع الین بن عو و 9 تہ فا الفساد 


[الفجر: .]١5-4‏ 
وقال: ف6 فآ بن يِن قَريَيَةٍ | أهلكتتها وھے ظَالِمَةَ تھی 


حاوية عل عروشها ويار معط كوكص تید © [الحج: ه:]. 

سرورجہ ہب EL hne‏ 
ابا اه ای مه مَك ينبا فام صي ا وَمَا لع 

کو ما اعت عن الهم ال يعون ِن دون 

ا من شَيْءِ لما جا امم رف وما راهم عم تذبیب © رگد الک 





سے حر 
ل زر 7 ہے اب اعد بس ار ۱ 3 
آل ريك إذآ اخ ارہ وهی طن إن اسل ۵> أ ۳ شرید 4 


[هود: ١٠١١-؟١١].‏ 
فقوله تعالى: # وکدلاک آخذ ريك اذا لد الشریٰ وى 


يم 4 أي إن عذاب الله ليس مقتصراعل من تقدم من الأمم , 
لے بل إن سے تعالى 2 أخذ كل الظالمين سك واحدة» فکل 1 





















من شارك آولئك المتقدمين في أفعالهم التی أدت إلى هلاكهم» فلا 
بد أن يشاركهم في ذلك الا خذ الالیم الشديدء فالآية تحذیر من 
وخامة الظلمء فلا يغتر الظالمون بالإمهال. 

وقد عاقب الله الأمم الظالمة بأنواع من العقوبات: 


لعي سے ےچ نے ىر 


e‏ 2 2 5 ¢ : جھے لامو 5 سی اح ای 
فقال تعالى: ث فكلا أخذنا يذه فمنهم مرخ آرسلنا عليه 
سر حر عي سر ںيم 8# ض ہے سر 2 ب عي کم اع سے 


تير 3 
سو سے و سے ا ہے نس ر لا سے سے 


الأرض ويهر مَنْ أغرقنا وما كات اله لیظلمھم ولك 
سے سم چ خر سی ور س 
كانوا أنفسهم تظلِمورت # [العنكبوت: .]٠٤‏ 


وعاقب الله عادا بالريح لما استكبروا وطغوا وقالوا من أشد 
منا قوة, و عاد کائیگواً بريج صَرْصَرٍ عة ا سَغَرَهَا 
عم سن لال ووي ابا وما ری اق يها صر كام 


سك ازع ہس 


أعْجَارٌ حل حَاوِيَةَ (ز0)) © [الحاقة: .]۷-٦‏ 


وأرسل على أهل سبأ سيل العرمء ومزق ملكهم وأزال نعمتهم 
وجعلهم عبرة للمعتبرين» فقال الله تعالى: #فارسلتا علنهم سَيْلَ 
المرع © [سبا: »]1١‏ وقال: #وظاموا انشہم فجعلتهم أَحَادِيتَ 
وس و س ر 
ومزقنلهج کل مُمرَق © [سباً: 19]. 

بقاء الدولة العادلة وإن كانت كافرة» وزوال الدولة الظالمة وإن 


كانت مسلمة: 


قال تعالى: # وَما كان رَبك مهلك الشریٰ بِظلم وَأَهْلْهَا 
مصلحوت 4 [هود: ۱۷ ١‏ والمراد من الظلم في هذه الآية: الشرك. 


والمعنى -على أحد وجهى التفسير- : أن الله تعالى لا يبلك آهل 
القرى بمجرد کونہم مشرکین: إذا كانوا مصلحين في المعاملاات 
فيا بينهم يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح» وعدم الفساد. 

فال شيخ الإسلام: اعاقبَةَ الظّلْم ا وعاقة ةَ الَعَدُلٍ 
كَرِيِمَة» والله يضر رُ الدَّوْلَةَ العادِلّة وَإِن كائث كافِرَّة ولا يَنْضْرٌ 





الدوَلَة الظالة ةَ وَإِنْ كانت کی . 

فالدولة الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون 
الناس» والناس أنفسهم لا يتظالمون فے| بينهم» فهذه الدولة مع 
كفرها تبقىء إذ ليس من سنته تعالى إهلاك الدولة بکفرھا فقط: 
ولكن إذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية» وتظالم الناس فيا 

قال القرطبي: آي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف 
إليه الفساد, كا آهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان» وقوم 
لوط باللواط...)'''. 

ومن آثار الظلم: خراب البلاد. 

ومن آثار الظلم الوخيمة: دراب البلاد اقتصادیاً وعمر انیاء 
وکرو ت 2 0 24 کے تاس م2 نا ید کے د ھور بت و تار 








(١)مجموع‏ الفتاوى (۲۸/ .)٦٦‏ 
(۲) تفسیر القرطبي (۹/ .)١١5‏ 








ینک بوم ڪاو یما ظَلمُواً ِک ف ديك ية قور 
سیک 40 [النمل: .]35-6٠*‏ 

وني ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم» وهذا 
معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال: أجد في كتاب الله أن الظلم 
خرب البيوت» وتلا: فيلك بوم حاو ہما موا تك 
في ذَلِكَ ليه لَقَوٌے يعمو 4 [النمل: ؟20]0. 





إمهال لا ا مال: 
قد نرى بعض الظالمين يتمادون في ظلمهم» فلےاذا يتأخر 


عقاہہم؟ 

قد يتأخر عقاہہم لأمور: 

* لأن الله سبحانه حليم» فحلمه واسع يسع الناس جميعاء 
فلا یعجل العقوبة» قال تعالى: # کہ رر 
تر لھا من داب ولک خسم إل أجل مس ادا جا الم 
SE‏ ےر مت ہیں جو 
يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى» ولا يعاجل بالعقوبة» إذ لو 
فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. 

* ولان هلاك الأمم الظالمة له أجل محدود بختلف باختلاف 
أحواها وأحوال أعدائها وفق حكمة الله البالغة: ويلك الثرت 
هلهم لما ظاموا وجعلتا لِمَهلِکھم مَوعِ دا 45 [الكهف: .]٥۹‏ 


)۲٢٢ /٥( المجالسة وجواھر العلم‎ )١( 





فهلاك الظالمين وإن كان شيئاً مؤكداًء إلا أن وقت حلوله بهم 
مجهول بالنسبة إليناء أي إننا نعلم يقيناً أن الأمة الظالمة بلك حتأً 
بسبب ظلمها حسب سا الله تعالى في الأمم الظالمة» ولكئنا لا 
نعرف وقت هلاكها بالضبطء فلا يمكن لأحد أن يحدده بالأيام ولا 
باه رد و داوم فد عند ا تق ولقلاك قال تعا ی: ماد 


رفس سے 


جه سه برها سَاعة ولا د تَسَتَعْدِمُونَ © [التحل: .]٦٦‏ 





ا لاستدراجه ثم أخذه 


أخذا أليئًا: إن اله َمل لِلظالم حَتى إذا أَكَدَ م چ 


#وكدلت آخذ ريك إذآ مد الى وی لین رك خل هد أل لبج سَدِيدٌ 4 


.]٦۰٢ [ھود:‎ 


اا ا ا قال تعالی: # ولا 
تک أله کول عا قل ادرت رتنا َم یتر 
فحص فيه لسر ذ © میک مق نیب ہم لا ک2 ام 


س ے 2 


ام فهر وأفعدتهم هوا ار ا [إبراهيم: .]٤٤-٠٤‏ 
وهذا وعيد شدید للظالمين» وتسلية للمظلومين. فإن الله يمل 
للظالم ويمهله ليزداد إثما» وهو يؤخره لِيَوْم لا تطرف فيه الأبصار 
من شدة ما ترى من الأهوال» وما يزعجها من القلاقل. 
وترى الظلمة في ذلك اليوم #مهطووت مقن روس 4 
[إبراهيم: ]٤١‏ أي : مسرعين لإجابة الداعي» رافعي رُءُوسهم لا 
رید ر ال سف اٹ مرا يرهم ٣‏ أي: فارغة؛ لان , 





٭ أو لعلم الله بصلاح هذا الظالم مستقبلاً وتوبته توبة نصوحاً 
٭ أو لاختبار قوة الإيمان واليقين؛ فمن يعلم أن هناك دارا 
تجازى فيها الظالم على ظلمه» وأنه لن یفلت فيها من عذاب اللہ؛ 





وجود الآخرة. 

عن أبي عمرو بن العلاء قال: كان رجل من العرب فى الجاهلية 
إذا رأى رجلا يظلم ويعتدي يقول: فلان لا يموت سوياء فيرون 
ذللك. 

حتى مات رجل من قال ذلك فيه» فقيل له: مات فلان سويا. 

فلم يقبل حتى تتابعت الأخبار. 

فقال: إن کتشم صادقین» فإن لكم دارا سوى هذه تجازون 
فيها”'. 

بت ہی E‏ 1 وو عمسن ہے Te‏ عم 8ج +2 کے 

وعن ابي هَرَیيرَة أن رَسول الله مَإْتَعَتِيوَسَرَ قال: «لتؤدن ا حقوق 
إل أَهْلها يَوَْ لقيامة حَنَى يُقَادَ لِلشَاة اخُلحاء من الشاة القَرْناءِ) 7" . 

فإذا کان هذا حال العجاوات فيما نھاء فکصف الحال فيما 


.)۱٤١١ /۱( عيو ن الأآخبار‎ )١( 
.)۲٥۸۲( رواه مسلم‎ )۲( 








فلا يغرٌ الظلمةً إمهال الله لهم؛ فالملك كله لله يؤتيه من يشاء 
وينزعه من يشاءء وإن الله يمهل ولا یہملء فبينا ابن آدم الظالم 
في عزه» وسلطانه» غير آبه بحق اللہ وحق عباده» إذ حلت به 
المثلات. وقرعته القوارع» فأوخذ بظلمه» وعوقب على جرمه. 











٥٣‏ ۰۱و0 
سُنَن الله بے خلقه» هي أحوال تدبیرہ شئون مُلكه؛ وتّسييره أحوال عباده» بمقتضى علمه 
وحكمته. والعلمٌ بأحوال الأمم, وما أصابّه اهل الإيمان من الخير والبركة والنُصر بطاعة 
الله وطاعة رسله:؛ وما ل بأهل الكفران من النقمة والشدة والبأس بمعصیة الله وخلاف 
رُسُله: من أنفع العلوم وأرشدها لسداد الرأي؛ والحكمة 2 القول والفعل؛ فان العاقل يُحذو 
حُذو الراشدین, ويسلّك طریق المهتدين: ويقفُو أثرٌ الصالحین, ويستعيدُ بالله من مُسالك 





و هذه الرسالة نتعرّف على سنن الله 2 خلقه؛ فمنهم من يَحفظه بحفظه:؛ ومنهم من 
يتولاه بنصره وتأييده؛ ومنهم مُنْ يستخلفه لإقامة شرعه؛ ومنهم من يستبدله لتوليه 
واعراضه» ومنۂم من يستدرجُه لإهلاكه؛ وله سُبحاته 4 خلقه شئونٌ قائمة على كمال علمه؛ 
وحكمته البالغة. 

نسأل الله الهداية 2 القول والفعل؛ وأن ينفعًنا وإخوائّنا المسلمين بما تقول أفواهُناء وتكتبُ 


: َه ق ا 5 
ايدينا؛ إنه سميع قریب. 
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